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الأمناء/ أحمد مطرف :
زالت  ولا  حضرمــوت  كانــت 
نقطة الانطلاق والارتكاز في العمل 
الذين  أبنائها  دور  بفعــل  الوطني 
وفروا مناخاً مناســباً تأهلت معه 
حضرمــوت لقيــادة الجنوب في 
معارك الاســتقلال والثورة، ثم في 
تحريرها من قبضــة ورثة جينات 
والاستعباد  والإقصاء  الاســتبداد 
في  أســيادها  أصنام  تهاوت  التي 

صنعاء وتصدعت أركان عروشها.
لعل المحتلــن الجدد يرون في 
شــتاتهم  لملمة  فرصة  حضرموت 
وأجــواء  مناخــات  واســتعادة 
أن تنفسح فرصة  زعاماتهم يمكن 
المجــال لخيال فعال  أكبر وينفتح 
اخــراع صنعاء  إعادة  في مجرى 
جديدة على قاعدة الوحدة اليمنية، 
أحدثها  الذي  الدمار  حجم  متناسيا 
بالوحدة ورموز  ما يســمى  زلزال 
التي  طغاتهــا المحتلين للجنــوب 
المنحدرات  أسوأ  إلى  بالأمور  دفعت 
القيعان  وألغــام  قنابل  وفجــرت 
والأعماق وأســفرت عن تضاريس 
بشعة في تشــظيها وبما تحتويه 
من تشكيلات عسكرية كشفت عن 
وجهها الإرهــابي المعادي للجنوب 
وعلى  المنتفعين  من  طابور  ومعها 
الجديد"  "المحتــل  معه  يبدو  نحو 
الحاكم الســابق وكأنه لم يستنفد 
جعل  في  الشيطانية  حيله  كل  بعد 
البلاد جبلً من شــظايا، لا يتشكل 
منه بناء، سوى ما كان على شاكلة 
مثلث برمــودا، حيث ضبابية ولغز 

السطح وعدوانية الأعماق.
اللافــت أن هــؤلاء "المحتلين" 
ســاهموا بقصد ومــن غيره، في 
إجهاض مشروع الوحدة وارتكسوا 
الدامس  كهفة  وأنفــاق  أقبية  إلى 
وســدنة الماضي، وظهروا كتعبير 

صارخ عن حالة شتات وانهزام.

كيف لعب النفط في حضرموت دور البطولة؟
ذكرت تقارير صحيفة ســابقة 
حضرموت  في  النفــط  لعب  كيف 
الوحدة  البطولــة في صفقة  دور 
اتفاقيتها  على  التوقيع  جرى  التي 
بين عــدن وصنعاء في 30 نوفمبر 
1989، وأعلن عــن قيامها في 22 
مايو 1990، ذلك أنه في مطلع عام 
1988 اندلعت اشــتباكات مسلحة 
بســبب  والجنوب  الشــال  بين 
والاحتياطات  النفــط  اكتشــاف 
الكبــرة التــي أعلنــت الشركات 
عن اكتشــافها عــى الحدود بين 
ومأرب  الجنوبية  شبوة  محافظتي 

اليمنية.
اتفاقية  أبرمت   1988 مايو  في 

بين عــدن وصنعــاء، نزعت فتيل 
الحــرب ونصــت على الســاح 
بتنقــل المواطنين بين الشــطرين 
والاســتثمار المشــرك للــروات 
النفطية والمعدنية وغير ذلك، كانت 
والتقديرات  والمؤشرات  الثروة  هذه 
التي أحاطت بهــا صنعاء أكثر من 
الأكبر  والمحفز  الموجــه  هي  عدن 

لاندفاع صنعاء باتجاه عدن.
النفط  قــام   1993 عــام  في 
بدور معاكس تمامًــا لما كان عليه 
دوره في عــام 1989، فقد أصبح 
لدى الجنوب مــوارد كافية، علاوة 
على أن الجنوبيين شــعروا بخيبة 
مريــرة وخذلان وخيانــة من بعد 
انتقالهم إلى صنعاء وانتهاج قوى 
المركزي في صنعاء لسياسة  الطرد 
من  ابتداء  بالإلغــاء"،  "الوحــدة 
الاغتيالات  الإقدام على سلسلة من 
الجنوبية  القيادات  استهدفت  التي 
الجنوب  اســتباحة  إلى  وصــولا 
بعد  غنيمة  إلى  وتحويلــه  وغزوه 

حرب صيف 1994م. 
أن  إلى  التقارير  تلك  وأشــارت 
المملكة العربية السعودية كانت ولا 
زالت تتفاعل مع هذا الملف وتلامس 
إيقاعاته المسموعة والخفية بأعلى 
وتلك  سيما  لا  الحساسية،  درجات 
المناطق الغنية بالموارد النفطية تقع 
معظمها عــى الحدود مع المملكة 

العربية السعودية.

فمنذُ ثلاثة عقــود ماضية من 
له  تعرضت  الذي  الشــامل  الدمار 
الوحدة  بفعــل  الجنوب  مناطــق 
وعبث المحتلين جعل من حضرموت 
النفطية  بالثروات  الواعدة  المنطقة 
والمعدنيــة المدينة التــي تنام على 
والبارود، فقد  النفــط  براميل من 
شــكل "النفــط" في حضرموت 
انعطافــا أكبر وعلامــة فارقة ما 
زالت تلقــي بظلالها عــى كافة 

أرجاء المشهد حتى اليوم.
ولئن كانــت الثورة في الجنوب 
ومنذُ انطلاقتها في 21 مايو 1994 
بقــرار فك الارتبــاط الذي وصف 
بالتاريخــي وأعلنــه الرئيس علي 
سالم البيض وهو القرار الذي أكدت 
الكلمات بأنه مرتكز بدرجة رئيسية 
وقانونية  سياسية  مشروعية  على 
المجتمع  أمام  الحق  الجنوب  تعطي 
الارتباط  بفــك  والدولي  الإقليمي 

عن مــروع الشراكة المغدور فيه 
من قبل الشريك الشــالي، والذي 
تحول إلى أســوأ احتلال في تاريخ 

الجنوب.

الوحدة أو الموت
صحيح أن المناداة بفك الارتباط 
تنطوي على محاذير وأخطار ولكن 
ليس ثمــة خيار آخر يرتســم في 
الحرب حتى  أفــق  النظر غير  أفق 
الموت بــرب من رجــع الصدى 
البائس لشــعار »الوحدة أو الموت« 
لعــل الممكن الأبــرز لخطورة هذه 
ليعبر  جاء  أنــه  في  يتمثل  المناداة 
عن الإخفــاق في بناء دولة وطنية 
حديثــة طيلــت العقــود الثلاثة 
المطالبة  إغــراء  من  وزاد  الماضية، 
بفك الارتباط من سلطة صنعاء، ما 
أحاق بالجنوب من تدهور وانفلات 
أمني وســياسي وأخلاقي وفساد 
متغوغل وإرهاب وفوضى موجهه 

بشكل منظم . 
فقد نالــت حضرموت النصيب 
الأكبر مــن مناطــق الجنوب من 
والاقصــاء  الفــوضى  مــوروث 
والتهميش والإلغاء، وتجريف البلاد 
مــن المدنية ليحل محلهــا القبلية 
وتصفية  والثــارات  والجهويــة 
حســابات بنــوع مــن الاختلاط 
المهــول، والإمعان في نهب الثروة، 
ملاذ  وجعلها  الارض  واســتباحة 

آمــن لتواجد العنــاصر الإرهابية 
والتنظيــات المتطرفــة وتهريب 
الحوثي  مليشــيا  إلى  الأســلحة 

الإرهابية.

ما الذي ينبغي فعله الآن؟
يجب أن تخضــع مناطق وادي 
للتطهير  حضرمــوت  وصحــراء 
وبــأسرع وقت ممكــن، وتمكين 
القــوات الجنوبيــة مــن إدارتها 
عســكرياً وأمنياً، بعد أن شــهدت 
وفســادًا  أمنيًا  وانفلاتًا  تدهــورًا 
للثروة، وســاحًا  ونهبًــا منظمً 
لم  ومافيات  ومليشــيات  منتشًرا 
التي  ترحل بعد، كل هذه الموروثات 
على  الشــالية  الحرب  أنتجتهــا 
للمنطقة  التابعة  وقواتها  الجنوب 
في  المتواجدة  الأولى  العســكرية 
حضرموت لا بــد أن تنتهي ويعود 

الحق لأهله.
إنّ بقاء قوات المنطقة العسكرية 
لأمن  صارخاً  تهديداً  يشكل  الأولى 
الجنوب والمنطقة بأسرها، لذا يجب 
عــى التحالف العــربي والمجتمع 
الــدولي النظر إلى مــا يحدث في 
حضرمــوت والإسراع في تنفيــذ 
ما تبقى من بنــود اتفاق الرياض 
العسكري، فالجنوب  الشق  لاسيما 
أقصاه سيكون مع  إلى  أقصاه  من 
أبناء حضرمــوت في هذه المعركة 
المصيرية، مهما كلف ذلك من ثمن.

)ح�ضرموت( المدينة التي تنام على براميل من النفط والبارود
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